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وارتبمأ.تراكمنيوبشكلمراحلعلىبلمحدد،ح

القرذمعبداعيلواالمساراهذا.،"السياستيد،

لرإللبشر،كنسيتدبيرهوبما،الرعويلتدبيرا،

ءس?
السياسىالتدبيز()الشرقيةالرومانيهراطوريه

الإمبراطوربيدفيلسياسيالتدبيراثسبح



الرومانيةالإمبراطورئةعلاقةمزت

تمئزث،كبرىمحطاتفيبالكنيسة

العانعتبرأنبا!هادالأولىالثلاثةالقرونخلال للديمقراه!خشنالذين،للمسيحيينشديد

لأذديمقراطنيا!مبراطوراعتناقبعدوضع!م

طيةيمقرالداسقوص!إثرعلى.للمسيحئةقسطنطين

الغربئةالرومانئةالإمبراطورية

،الميلاديالخامسالقرنخلال

الإمبراطورية)بيزنطةفيالشرقإلىالإمبراطوركبالثقلوانتقال

أمنعنمسؤولةأصبحتأنهاالكنيس!استشعرت،(البيزنطية

الدينلنشرنفشهاانتدبتبل،الإمبراطوريةبقاعفيالمؤمنين

بدأهنا.باوروباحالئايثرفلماالفربثةالأقاليمفيالمسيحثي

كنيسةنفسهاتمتبرالتي،رومافيالكنيسةبينجديدصراع

نظريتين.وأفرز،روماورثتالتيبيزنطةوبين،عالمية

يملكوأنه،باالبامقاميقومالإمبراطورانالأولىالنطريةترى

مثلما،أسقفاباعتبارهل!مبراطوريةالدينئةالشؤونتدبيرحق

ملكا.باعتبارهل!مبراطورئةالدنيوئةالشؤونتدبيرحقيملك

تكتفيمؤشسةلكنها،الدينبأمورتهتئمكنيسةهناكأنصحيح

بالمجالتتعفققرارابمنالإمبراطور/الأسقفأقزهمابتنفيذ

فيالكنسئةالسلطةعنفتدافعالثانيةالنظريةأما.الدينئي

أطروحتينإلىنقسمهاأنويمكن،السياسئةالسلطةمواجهة

باسموارتبطث،السلطتينبينالتمييزأطروحة(أ:فرعيتين

فيالسياسئةالسلطةبحقوتؤمن،(694-)294جيلازالبابا

الشؤونتدبيرفيالكنيسةحقحفظمع،الدنيوفيالمجالمباشرة

باسمواشتهرث،البابوئةالتيوقراطئةأطروحة(ب.الدينية

،الميلاديعشرالحاديالقرنفيعاشالذيالسابعغريغوار

والدينثي.الدنيوفيللمجالينشاملةالباباسلطةتمتبروهي

بيزنطةإلىرومامنالرومانيةالإمبراطورئةعاصمةانتقالمأسهم

الشرقإمبراطوريةانعزلت.أوروباتشكلسيرورةطلاقإفي

الكنيسةيدفيأوروبالشعوبالمسيحيالتمثيلفاصبح،بذاتها

"صاعدة"بربرئإبقؤىالمليءالغربثيالعالماهذوفي.الكاثوليكئة

الإمبراطوريةسقوطخففهالذيالفراغملءإلىالكنيسةعمدت

الشرقية.الرومانئةالإمبراطوريةوانعزال،الفربئةالرومانية

ستنطمنظرئة،اللهمدينةالشهير،كتابهفيأوغسطينحذد

الأولىوظيفةفتكون،السياسيةوالسلطةالكنيسةبينالعلاقة

اعتبروقد.انالأبدتدبيرالثانيةووظيفة،والنفوسالقلوبتدبير

للخطيئة(آدم)الإنسانفارتكابمبززا:السياسئةللسلطةأن

مملولثكائنإلى،الجسدمطالمبتطؤقهلاحز،كائنمنحؤله

ترؤضسلط!انبثاقالضرورفيمنفأصبح،الجسدئةلانفعالاته

تكونانيمكنلا""القذرةالمهمةوهذه.الإكراهباستعمالالجشد

وترشيد.وتهذيبإقناع""سلطةهيالتيالكنيسةاختصاصمن

ئفه،مة،خلاأما.،الأكمرارلغهغرالمالادعمهرالتصةاهذ4

القرن)الوسيطالعصرتميز

عشر(الثالثالقرنبداية-الخامس

الكنيسة،:متنوعةقؤى!وجودمسبقاشرطا

)الجرمانيةوالإمبراملورثةغيرموقف

قوىجانبهماوالىالمقذسة(،!حصرالفوائد
محلثة.وملكثات،محليةفيوداللة.خاضة!

لهيمنةتهديذاالإمبراطورئةمثلت

الفيوداليةالقوىوشكلت،الكنيسة

التجأت.المسيحتةالبلدانفيالعائمللسلمتهديذابحروبها

لمواجهة(الحربئةالقدراتات)ذالملكئاتإلىالكنيسة

الأجو(ءهذهفي.الإمبراطورتةولتقويض،المحلئةالفيودالثات

الكنيسةوقامت،؟مملكتهفيإمبراطور"الملكعبارةظهرث

ممالكهمفيمطلقةسلطةأصحالمتواعتبارهمالملوكبتزكية

وبينبينهاالمهائمالكنيسةقشمت.بالإمبراطوريةمقارنة

على،إشرافهاتحتلكنالسياسئةبالسلطةيهتغونهم:الملوك

يسود"ةولا"يحكمالملككانهنا.الدينبأمورهيتنشفلأن

هذه.الكبرىتوجيهاتهبتنفيذالبابا"ولقوم()باسيمفهويحكم

التمايزقؤتمثلما،الملكئةلدىالسياسئيالبعدقؤتالدينامئة

لمالإجراءاتوهذه.السياسئةوالوظيفةالدينيةالوظيفةبين

ترسيخبقدر،علمانثيسياسئينطامإقامةمنهاالغرض!يكن

مباشر.غيروسياسئيمباشرروحنيإشرافكقوةالكنيسةمكانة

قؤىوهوما،ذواتهمعلىقداسةإضفاءإلىالملوكسمىوقد

دينئا.بمذايمطيهاأندونمنالققكيةمكانة

عنمسؤولةالققكئاتأصبحتالفيوداللةالقوىعلىالتغفببعد

عن-الكنيسةمنبتشجيع-ومسؤولة،نسبئاكبيرةترابيةوحدات

تطفبوهوما،عسكرئةقوةبناءالسفمتحقيقتطفب.العاثمالسفم

الة.عدنظامإقرارثمومن،وضريبئيمالئينطامإقراربدوره

الملكعنالملكيةوستنفصلالمؤشسماث،ستظهرفشيئاشيئا

الناسمنلمجموعةمالكاالملكيعدلم.رمزابهلترتبطفرذا

يخكمأصبحبل(والقنالنبيلبينالفيوداللةالعلاقةكانت)كما

تهاجابحامعرفةيتطفببيرتدإلىتحتاج(ههلاهأ،،ا+ه)ساكنة

يموغرافيا،لدواالإحصاءعل!اظهرهنا.وضعفهاقوتهاوبعناصر

للساكنة.العافةةوبالحياالصحيةبالوقايةترتبطمعارفوظهرت

محذد،ترابفوقأيضمايسودبلفقطيخكملامللثأمامأصبحنا

لقد.ومعارف"اقتصاد"ونظامجيش!ونظاأعدالةنظامله

تدبيزاالسمياسةوأصبحت،السيادةمفهوموظهر،الدولةظهرت

الإلهئيالمددفيلا،الدولةمقذراتفيأصقهيجدواجرائئاعقلثا

الكنسى.للأرشادالخضوعيستدزهالذي

عنالدينفصلفيتنحصرلاالغربفيالعلمانيةأننستنتج

علىلا،إنسانئيهوماعلىالسياسئيالفعلتأسيسفيبل،الدولة

لتأكيدلابالتقديستتزئنالملكئةكانتفقد.بشري-هوفوقما

الكنمسة،./عطاستقلالئةامتلاك//لأحالا،لماخاصةدلنثةطملعة

.



التاويلفىمحاوللا4العلمانيلا

الدولة/عنالدينفصلالملمانئةانالعربئيالسياسئيالفكرفيراج

بفتحالكلمةكتابةعلىالأطروحةهذهأنصاريشذدلهذا.السياسة

العلبم.لابالمالمارتباطهاعلىتأكيذا،العين

لكنه،بالعلمانئةفملأمتعلقالسياسة/والدولةالدينبينالفصل

ذلكفيالعلمانيةاختزالإلىاذىوما"جوهر؟"لاغزضبىتعفق

إبعا4هو،الفربفيمفصليحدثخففهالذيالأثرهوقوةالفصل

الحدثهذاإلىالنظرتغفقد؟والسياسةالدولةشؤونعنالكنيسة

العلمانئةلخصومسمحوهوماةأسبابهعلىالوقوفبدلفلاهرهعلى

مؤشسمةيعرفلملأنهالإسلامثيالعالغتلائملاالعلمانيةإنبالقول

تاريخه.فيكنسئة

ليس.الدينئيلاالعقلئيالتسويغعلىيقومتدبيرأيهيالعلمانثة

منذلككانوان،السياسةعنالدينإبمادهوفيهاالاعتبار

.الإنساناعإبدمنعقليينوالتسويغالتبريريكونأنبل،نتائجها

والدولة/الدينبيينالمطلقالفصلذلكمالعلمانيةاعتباروخطورة

الموقفأما.بهإلاديمقراطيةلاانيمتبرونأصحابهانالسياسة

مبد!علىتستندسياسئةفكرةالديمقراطيةاعتبارفهوالسليم

التنسيب.

وفقالسلطةعلىالسلمئياولالتدهيالسياسةفيفالديمقراطية

بل،الأقلئةحقوقتلغيلاأفضليةالأغلبئةيمنحالذيالاقتراعآلية

تشاركئيوبشكل،العاديةالتدبيرئةالقضايافينسبئيبشكلتحفظها

الأساساهذعلى.!لسلبموالحرباكقضايا)المصيرنةياالقضافي

هذا.للديمقراطئةمسئقاشرطاالعلمانتةنعتبرأنمستهجئايصير

لحصرللعلمانيةعرضيافهفايقرضلأنهديمقراطئيغيرالموقف

المجتمع.منخاضمةفئةفيالديمقراطئةالفوائد

يمكنهالا،التنسيبمبد!تكريسظلفي،""الجذرئةالعلمانئةإن

التسويغمبد!علىتقومفهيدينئي.حكمأوأصولئيبتسفلتسمحأن

ذلكمعتتكئفأنلمحمدينئةمادةافيعلىفإنوعليه،العقلثي

والرذللأخذقابلاجتهادفيبشرفياختيارأنهاعلىفتقذم،المبد!

نأكما.الهرطقةأوالكفرصفةتحتمخالفهيشقطمقذسقوللا

رفض!ممكئايكنلمافإذةدينئةمادةلأفيسفرجوازليسالتنسيب

الوجود،شرعيةيعطيهانسبئيقالبفيتكييفهات!االتيالمادةهذه

الاقتصادثةالنجاعةأوبالحقتتعفقلاعتباراترفضمهايمكنفإنه

اعتراض!اسيكونكهذااعتراضماإن.التقذمأوالسياستيالصوابأو

فيللدينئيحضورأفييمنعالذيالقتلئيالاعتراضأما؟ديمقراطئا

اعتراضفهو-العزضئةالفصلقاعدةعلىبناء-السياستيالمجال

فئاتعلىفرضمهويحاول،للعلمانئةفئوياتصؤزايقدم،تحكمثي

.الأخرىالمجتمع

الخير""لا(!الداأ،3حع)"الةالعد"مقولةوفقفضاؤناينتظمأنيجب

ليتغ،النقاشخلالمنتخذد،علائقيةالةالعدفمقولة.(اع)+ءأ!

الميتافيزيقئةلمواقفافخلاعلىةسئةسياعدقواشكلعلىتنزيلها

وتتحؤل،عرضهالحظةتنازلأوتسامحأفيأصحابهايبديلاالتي

؟اليوملمغربعلمانيلاأ!

مئليعريقةإنسانئةظاهرةتهملأنمسؤول!دولبماأفييمكنلا

إلا،الشمبثقافةفيمتجذرةأصولذاكاناإذخصوضا،التدئن

الاشتراكثةكالأنظمةإيديولوجئينظاماتذبدولةالأمرتعفقاإذ

الأنظمةحالةفيأما.مذهبإلىمنهجمنالاشتراكيةنقلتالتي

إلىالدينيةالمسألةتدبيزالدولةفتفؤضالليبراليةالديمقراطئة

الهيئاتمعبالشراكةتتولأهاأو،بالتموللمكتفيةالمدنئي("المجتمع

التيالإسلاميةالدولفيوأما.الاختصاصاتذالدينثة/المدنثة

الأنظمةفتقوم،كذلكوأغلب!ا،الديممراطئةإلىبعاتثتقللم

السياسئةصراعاتهافيوتستممله،الدينئيالشانباحتكارالحاكمة

المعارضة.الهيئاتوضدالمجتمعضذ

باسمذلكولتغالتحكمئي،النموذجهذاإلىأقربالمغربحالة

المؤشسمةتأكياالمغربئيالنموذجمفارقاتمن.المؤمنينامارة

فيمانغاترىلالكنها،والسياسةالدينبينالفصلعلىالملكئة

السياسئيالفملوبينالدينبينأي،والدولةالدينبينالجمع

الملكئي)

مجتمعيةحاجةأنهخصوضا،حضورهعلىللديننحافظأقيجب

بل،سياسيةجهبمايدفييوضعألايجبلكن.وللجماعاتللأفراد

نأ:شرطينعلىيتوقفاوهذ.كنظامالدولةلا،كدولةالدولةيدفي

وتشكيل،والنظامالتقذمهمامركزيتينلقيمتيندعامةالدينيكون

الإسلامئة.للشؤونأعلىمجلس

هناكيكونألأ،الديمقراطثيللمنطقتبغا،المغربثةالحالةتقتضي

هذالكن.المستولاتكلفيوالسياسئيالدينئيالمجالينبينثصل

الأوقافوزارةانويبدو.الدينثيبالشأنالدولةتمتنيأنينفيلا

قدلأنها،لذلكالسياسيةالأهليةتمتلكلاالإسلامئةوالشؤون

الأسلمالإطارفإن،وعليه.حزبيااستممالأالمجالاهذتستممل

المغاربةأنأساس)علىالإسلامئيللشأنأعلىمجلستشكيلهو

يتشكلأنويشتحمث.(ذاتئيبشكلالدينئيشأنهميدئروناليهود

الفقهئة(المذاهب)بمختلفالإسلامتيالفقهأهلمنالمجلسهذا

والعلومالإنسانيةالعلومفيالاختصاصوأهلالوضعئيالقانونوأهل

والنقابئيالسياسئيوالفعلوالفكروالفنالقضاءوأهلالدقيقة

أهلبرئاسةالمجلساهذيكونأنويجب.الدولةوممئليوالبرلمان

النوازلمختلففيمرخخارأيهبميكونأنعلى،الإسلامئيالفقه

فيالفقهأهليشاركمنيتحددالنازلةلطبيعةوتبفامقززا.لا

وعلماءالط!ثأهلفرأي،بالإجهاضمثلأتتعفقفحينماالتقرير:

الفقيهطرفمنمطلوئايكونأنيجبالقانونوأهلالأسرةاجتماع

نأإلىالتنبيهإلىحاجةفيولسناالشاعر.أوالكاتبرأيمنأكثر

تحصينويجب.اختصاصهأهليختارهالمجلسهذاعضوفيكل

الطعن؟أوالنقضإلىأحكامهتعزضعدمبخاصئةالمجلسهذا

لهاالتيالمواطنينحياةقضايافيتدخلهمجالحصريجبكما

تراميمنالدينحمايةتفكنهكذا.الشرعثيبالحكممباشرارتباط

بالدين.المتاجرينتطفلمنالسياسةوحمايةالسياسثي،


